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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
نحمد الله تعالى على كماله حمد الموجود موجده ، ونشكره على عطائه شكر المخلوق خالقه ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أولي الدراية والنهى وعلى أوصيائهم مصابيح الدجى ولا سيما على خاتمهم محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) وعلى آله أئمة الديانة والهدى.
وبعد ، فإن أول ما يلاحظ الناظر إلى مؤلفات فقهاء الطائفة الإمامية ومصنفات جهابذتها في فقه الشريعة الإسلامية وأصولها هو الدور المهم والبارز الذي مارسه هؤلاء المحققون في حفظ الدين وأحكامه من الدس والتضليل وصيانته من التحريف والتبديل.
فببركة جهودهم المتواصلة ومساعيهم الحثيثة في تفريع الفروع واستنباطها من الأصول ظل هذا الدين الحنيف حيا في نفوس الناس إلى يومنا هذا ومنتشرا في كافة البقاع والأمصار ، وهذا هو الذي صار سببا رئيسيا في ظهور مسائل جديدة واستحداث وقائع حديثة تستلزم معرفة نظر الشارع المقدس فيها.
ومن هؤلاء الأفذاذ العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف الحلي الذي حاز على قصب السبق في هذا المضمار ، وبذل الجهد في هذا الحقل ، فطفق بتصنيف كتابه «قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام» حيث جمع فيه أبواب الفقه كاملة ليصير بالتالي سفرا جليلا لما اتسم فيه من غزارة مادته ودقته العلمية اللتين كانتا السبب الأول في تظافر العلماء على الخوض فيه بالشرح تارة والتعليق عليه أخرى ، حتى عد صاحب الذريعة ما يقارب الثلاثين شرحا وخمس عشرة حاشية عليه.
وهذا الكتاب ـ الماثل بين يديك أيها القارئ والذي سطرته يراعة الفقيه المحقق والعالم المدقق السيد محمد جواد العاملي (1226 ه‍) ـ من أشهر هذه الشروح وأنفعها ، وذلك لأن المؤلف (رحمه الله) إنما أعده للاستيفاء الشامل لأقوال الفقهاء ، المتقدمين منهم والمتأخرين ، ولمواقع إجماعاتهم وموارد الاشتهارات المدونة في بطون مصنفاتهم ، حتى أضحى مصدرا من مصادر فقه الشريعة الإسلامية ، وإحدى الموسوعات الفقهية الضخمة للطائفة الإمامية المحقة.
وقد عرف مصنف هذه الموسوعة بغزارة الاطلاع وسعة الباع والضبط والإتقان وخبرته الطويلة في مجالي الفقه والأصول حتى قال صاحب «روضات الجنات» في ضمن ذكر ترجمة المحقق القمي (1231 ه‍) : إنه كان يرجع في مسائل الفقه عند شكه في وجود خلاف في مسألة ما إلى سيدنا الفقيه المتتبع السيد جواد العاملي صاحب «مفتاح الكرامة» أيام إقامته عنده ونزوله عليه في قم المباركة. (أعيان الشيعة : 4 / 289).
فنظرا لأهمية هذه الموسوعة الفقهية ومكانتها البارزة ، ولعدم وجود طبعة لها محققة وموثقة ، أزمعت مؤسستنا على تحقيقها وطبعها بالحلة المناسبة لها ، فعهدت بمهمة التحقيق والإشراف على مراحل العمل فيه إلى الحجة المحقق الشيخ محمد باقر الخالصي حفظه الله ، فانبرى لهذه المسؤولية بهمة وإخلاص ، فبذل قصارى جهده في متابعة مراحل تحقيق هذه الموسوعة ، مضافا إلى ما دبجته يراعتاه حول شخصية المصنف ومقامه بين العلماء والمحققين ، فشكر الله سعيه وجعله ذخرا له في الآخرة.
ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع الإخوة العاملين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع المبارك ، سائلين الله سبحانه لهم ولنا دوام الخير والتوفيق إنه بعباده خير رفيق.
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